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 

ً صدیقا ، اً ، ومحمد  رئیسقدمنا الكلام في فصول هذا الكتاب عن محمد 
ً أبا ، بعد الكلام على عبقریته في الدعوة ، وعبقریته في ً زوجا ، محمد ومحمد 

  .، وعبقریته في السیاسة والإدارة البلاغة قیادة الجیوش 
بقى جانب لا تتم بغیره الإحاطة بجوانب النفس الإنسانیة في العلاقات بینها وبین 

املة التي تكون بین الرجل ومن هم دونه ممن یملك سائر النفوس ، وهو جانب المع
ما یندر . املة لها من الدلالة على الأخلاقأمرهم ، ونرید بهم الخدم والعبید ، وهي مع

أن تدل علیه معاملة أخرى ، لأنها تأتي من طبائع النفس وعقائدها ، ولا تأتي بأمر 
الصدیقین ، لا یستطیع أحدهما ٍآمر أو بدعوة داع فالصداقة لها الحقوق المتكافئة بین 

َّأن ینساها زمنا طویلا إلا ذكره به ً ِّا مذكر من صدیقه الحافظ لحقوقه، القادر على ً
  .نفسه داخل  بمثله ، ولو في مقابلة الخصام

والرئاسة قد تعطي الرئیس حق السیطرة ، وتفرض على المرءوسین واجب الطاعة ، 
خشیة الغضب ، أو خشیة الانتفاض یحسب له َّغیر أنها قل أن تنطلق بغیر دافع من 

والأب یعطف على بنیه فلا یعجب الناس . الرئیس كل الحساب أو بعض الحساب 
وٕان اختلف . ب في طباع جمیع الأحیاء من حب الأب لولده ِّكُلعطفه علیهم ، لما ر

  . الآباء في صفات العطف ، وفي استحقاقهم لبر الأبناء
ه ، ولیس له كل الاختیار في رفقه لما یكون بین یرفق بزوجت: وكذلك الزوج 

  .ًالزوجین من مودة یعتز بها الضعیف ، ویستغني بها أحیانا عن القوة والرئاسة 
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أما العبد المملوك فلا حامي له غیر ما في نفس سیده من رحمة وخیر ، وأنه لمن 
صرهم علیه الرحمة والخیر أن یتبع السید أمر الدین مع عبیده وخدمة الذین لا ین

بل إنها لرحمة تؤثر ولو وقفت عند حدود الأوامر الإلهیة ، فإذا . ناصر في هذه الدنیا 
تجاوزتها إلى طواعیة في الخیر لم یفرضها الدین ، ولم یفرضها العرف ، ولم یطلبها 
العبد لنفسه ، فتلك هي الرحمة في أصدق معانیها ، وهي أدل الدلالات على خالص 

  .الأخلاق 
لشرح الأصول علم القارئ من فصولنا السابقة أننا لم نكتب هذا الكتاب ولقد 

.  فذلك غرض لا تتسع له هذه الفصولالإسلامیة ، وتفصیل محاسن الدعوة المحمدیة
لوه وكرروا الكتابة فیه    .ولیس لنا أن نتصدى له بعد من فصَّ

أعماله  بي بیان الدوافع النفسیة التي توحي إلى النالفصول بهذه نقصد إنما و
ومعاملاته ، ولا شك في مطابقة هذه الدوافع لكل أمر من أوامر الدین وكل نهي من 
نواهیه ، إلا أن الخیر المطبوع شيء والخیر المأمور شيء آخر ، والخیر المطبوع هو 

لا :  للعبید والخدم ففي كتابتنا عن معاملة محمد . الذي قصدنا بیانه بكل ما بیناه 
ٕل أحكام الإسلام ، وأوامر القرآن في هذه المعاملة ، وانما ننوي أن نبین ننوي أن نفصَّ
 على جمیع السادة في هذا الموضوع ، وهي مزیة لا تتوافر لمن مزیة محمد 

فرضها هذه تیقتنعون بالتزام الأوامر والحدود ، ولا للذین یرتفعون إلى أرفع مرتبة 
  .الأوامر والحدود 

 

ذا لا یمنعنا أن نوجز الإشارة بدایة إلى مزیة الإسلام بین الأدیان الأخرى على أن ه
، بین اعتراف الإسلام بنوع من الرقًفي مسألة الرق ، والاستعباد ، لأن أناسا یخلطون 

ي عمل ًلقدیم ، ویردون شیئا من ذلك إلًوبین اعتباره مسئولا عن وجوده في الزمن ا
ًلا ، أن دینا من الأدیان الأخرى لم یأمر بإلغاء الرق ذكر أون فمن الواجب أن النبي  ً
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ًفي شكل من أشكاله سواء رق الحروب أو رق بیع وشراء العبید ، وأن أناسا من 
كبها تً عادلا للخطایا التي یرًأقطاب المسیحیة كالقدیس أغسطین أجازوه واعتبروه جزاء

شرف الخدمة فیها بالوعظ  عبیدموا على الَّالعبید ، وجاء بعض أحبار الكنیسة فحر
ُوالهدایة ، تنزیها لها أن ی   .سها لؤم العنصر الذي وصفوا به الرقیق ِّدنً

ًذكر بعد هذا أن النظام الاقتصادي القدیم في أساسه كان مرتبطا نویجب أن 
بالاستراق أشد الارتباط ، فكان إلغاؤه دفعة واحدة أقرب شيء إلى المستحیلات ، ولم 

 الناس عنه وهو صدرج خطوة فخطوة والابتداء بتصعیبه وُّه من التدیكن أنفع في علاج
فالإسلام قد بدأ بتحریم كل رق غیر رق الأسرى في الحروب ، ثم . ما شرعه الإسلام 

Ď﴿ فإما منا : ً وسماه عفوا یشكر فاعله علیه عتقهمن حسَّ َ َّ ُبعد ) ِالإطلاق بغیر مقابل(َِ ْ َ
ًواما فدآء ﴾  َ ِ َّ  أجاز للأسیر أن یشتري نفسه ، وأوجب حریته في حالات ثم] ٤:محمد[َِٕ

  .إذا استطاع . كثیرة یرجع معظمها إلى إرادته هو 
 لقیه العبید من دین تشریع الإسلام هذا كان أجمل تشریع فیه أن شكوالحق الذي لا 

ًأو شریعة ، وأنه إذا كان هناك تمهید لإلغاء الرق تماما فذلك هو تمهید الإسلام دون 
نظام كان عدد العبید فیه : ًه ، وهو أقصى ما كان مستطاعا في نظام العالم القدیم غیر

یقارب عدد الأحرار ، كما جاء في بعض الإحصاءات المرویة عن الحضارتین 
  .الرومانیة والیونانیة 

 من أكبر العقول التي نبغت في أمة الیونان بل الأمم ٌ في مسألة الرق عقلرَظََوقد ن
ُي به أرسطو ، فأقره وأوجبه لأنه جعله سكافة ، ونعن ًرة ، وقیدا لا ْنن الفطُة من سَّنَّ

ى لها عن سید فكاك منه لطائفة من الناس ، خلقت عاجزة عن ولایة أمرها ، فلا غن
   .ولا ملجأ لها من مسئول

 

بأمر دینه عند هذا الحد في معاملة العبید لأحسن وأجمل وامتاز  ولو وقف النبي 
 .على كل محسن إلى العبید في زمانه 
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ًإن كثیرا من الأبناء لا یتمنون عند آبائهم : إلا أننا نقرر الواقع ولا نتعداه حین نقول 
ِوعبیده ، ومن من الآباء یحسن إلى   بها خدم محمد فازًخیرا من المعاملة التي  ْ َ

  أسامة ؟لزید بن حارثة ولابنه  ًأبنائه خیرا من إحسان محمد 

ًفقد أعتق زیدا ورآه مستحقا للزواج من أقرب قریباته إلیه ، وهي التي رآها بعد ذلك  ً
فلم یعطه الحریة وكفى ، ولم یعطه .  مستحقة لزواجه بها ، ومكانتها لدیه النبي 

المساواة في العیش وكفى ، بل رفعه إلى المنزلة الاجتماعیة التي یرتفع إلیها السادة ، 
ا البر الأبوي لابنه أسامة ، فولاه جیش الشام وهو دون العشرین ، وفي وثم حفظ هذ

 أحسن رعاهه لما ِّولد في سن فلو كان للنبي . الجیش جماعة من أكابر الصحابة 
  .ز یولا میزة أشرف من هذا التمی . رعایةمن هذه ال

ًى خیرا من لا یتمن إن الابن: حین قلنا نعم لم نتجاوز الواقع ولا بالغنا في الوصف 
ً فعلا أن محمدا ٌ لعبده ، فقد عرف زیدالمعاملة محمد  ً خیر من أب ، وخیر من 

ًأسرة كاملة یرجع إلیها وترجع إلیه فبقي معه إیثارا لبركة النبوة ، فإن محمدا  ً لم یكن 
ٕله على جمیع أهله ، وانما بقي معه لأنه الإنسان َّل بالدعوة یوم اختاره زید وفضسِرْقد أُ

ة عند َّالذي یعرف حتى العبد الرقیق أن علاقة الإنسانیة عنده أوثق من علاقة الأبو
  .آخرین 

الألوف من الأجیال ، بل وراثة الحیاة في جمیع ألوف إن حب الوالد لولیده وراثة 
القمة وصل الحب الأبوي من القوة ، فقد درجة  البر بالضعفاء وصلالأحیاء ، فإذا 

   .بعدها لصاعدمجال لا التي العلیا 

، وبین ) إعتاق الأسرى دون مقابل (ِّنَحسنین بین الممرت شریعة الإسلام والَّلقد خی
  .الفداء بالمال أو المبادلة ، فأیهما اختار المالك فهو إحسان 
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فأعتق كل أسیر صار في ملكه ، وزاد .  وزاد علیه َّنَ فقد اختار المأما محمد 
التي شملت كل منتسب إلیه ، ولم یستبح في غضبه على العتق تلك الرحمة الأبویة 

ما یستبیحه المعلم والوالد من ضرب وتعزیز ، وربما كانت كلماته للخادم المخالف 
قصة الوصیفة التي أرسلها فأبطأت : أقرب إلى الملاطفة منها إلى العقاب ، ومن ذلك 

ص لأوجعتك لولا خوف القصا: في الطریق ، فما زاد على أن قال لها حین عادت 
  ) ١(" بهذا السواك 

 یخشى القصاص إذا ًولكن محمدا .  لابن عزیز لیس بالشيء الكثیر ٍاكوَِ سبُرْضَ
  .همل له أمر عند سادة الشرفاءُاستباحه في معاملة وصیفة تهمل أمره ،وهو الذي لا ی

: "  أرسله في حاجة فانحرف إلى صبیان یلعبون في السوق وروى أنس أن النبي 
:  وهو یضحك ، فقال  قد قبض ثیابي من ورائي ، فنظرت إلیه ا رسول االله وٕاذ

   )٢(" اذهب حیث أمرتك ! یا أنیس 
ً وقابله ضاحكا ، كأنه یعتب "أنیس " ً إلا وقد ناداه مدللا كلمة أمر لا یقولها لخادمه

  .لوم لام الصدیق بأشد من هذا الُعلى صدیق ، وقد ی
ویصلح شئونهم حمته بعبیده ، فكان یجاملهم ، وكانت رحمته بعبید غیره كر

ویقبل منهم الهدیة ویكافئ علیها ، ویلبي دعوتهم إذا دعوه إلى ِا خسروه َّضهم عمِّویعو
                                                             

ِلولا مخافة القصاص لأوجعتك بهذا السوط " نص الحديث ) 1( َّ ُْ َ ِ ِ ُ "  
  ] أخرجه ابن سعد وصححه الهيثمي[                                                                   
ٌقال أنَس " نص الحديث ) 2( َ َ َِّكان رسول الله : َ ُ ُ َ َ َ من أَحسن النَّاس خلقا فأرسلني يـوما لحاجة ٍ َ َ ً ْ َ َ ْ ِْ َِ ََُ ً ُ ِ ِ َ ْ ِ

ْفـقلت والله لا أَذهب وفي نـف َ ِ َِ ُ ََ ْ َ َُّ ُ ْ ِسي أَن أَذهب لما أَمرني به نبي الله َ ِ َِّ ُّ ِ َِ َِ َ َ َِ َ ْ ْ قال فخرجت حتى أَمر على ََ َّ ُ ََّ َُ ْ َ َ َ َ
ِصبـيان وهم يـلعبون في السوق فإذا رسول الله  َِّ ُِ ُْ ُ َ ََ ََ َ ِ ُّ َ َ ْ ُ ٍ ِْ قابض بقفاي من ورائي فـنظرت إليه وهو َ َ َ َ َُ ِ َِْ ُ َْ َ ٌَ ِ ْ ِ َ َِ ِ َ

ْيضحك فـقال يا أنُـيس اذ ُ ْ َ َْ َ ََ َ َ ْهب حيث أَمرتك قـلت نـعم أنَا أَذهب يا رسول الله قال أنَس والله لقد ُ َ َ َََ ِ َِّ ََّ َ ٌُ َ َ َْ ُُ َ َ َ َْ َْ ْ َْ ُ َ ُ ُ ْ
ُخدمته سبع سنين أَو تسع سنين ما علمت قال لشيء صنـعت لم فـعلت كذا وكذا ولا لشيء تـركت  َ ُ ُ َْ َ َ ََ ْ َْ َ ٍَ ٍِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ ََ ْ ََ ََ َ ْ َُ َ ُْ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ ِ ْ ْ َ

َهلا فـعلت كذ َ َ ْ َ َ َّ َا وكذا َ   ]رواه أبو داود وحسنه الألباني " [ََ

o b e i k a n d l . c o m



  للعقاد ة محمد  عبقري

- ١٦٢ - 

جعلهم ) اسم یطلق على العبید ( هم إخوانكم وخولكم : " ًطعام ، ویوصي بهم قائلا 
ویلبسه مما یلبس ولا مه مما یأكل ، عیده فلیطأیدیكم فمن كان أخوه تحت االله تحت 

النساء : واتقوا االله في الضعیفین  " )١ (" كلفوهم ما یغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعینوهم ت
  )٢(" والرقیق 

 

وربما كان البر بالخدمة في هذا المقام أكرم وأنفى للهوان من البر بالخدم ، فالبر 
ادم إلى مقام السادة ، حیث لا یتكبر بالخادم عطف علیه أما البر بالخدمة فارتفاع بالخ

قصدناه ، وذلك هو كما السادة من خدمة أنفسهم بأیدیهم ، وذلك هو البر بالخدمة 
  . التي جرى علیها في بیته وبین أهله وخدمه عادة النبي 

ْفقد كان یحلب شاته ویصلح نعله ویخدم نفسه   فإذا رأى الخدم )٤ ( ویعلف البعیر)٣(َ
بیت یماثل عمل سیدهم ومالك أمرهم ، فتلك هي المساواة التي تمسح ًلهم عملا في ال
  .، ولا تقتصر على العطف والرحمة وتصلح شأنها ضرر الخدمة 

                                                             

َعن الْمعرور بن سويد قال: نص الحديث ) 1( َ ْ َْ َُ ْ ُ ْ ٌلقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة : " َ ٌَّ َُّ ُِ ُ ٍّ ُ
ُّإني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي : ُفسألته عن ذلك فقال ُِ ُ ً :  ِيا أبا ذر، أعيرته بأمه َ ٍّ ،

ِإنك امرو فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم االله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده،  َ َ َِ ُ َ ُ َ ُ ٌ ٌ ُ ْ
ُفليطعمه مما يأكل وليـلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم َّ ُ َ َ َ ُ ْ ُِ ِّ ُ ُ ِْ ُْ ُ   ]متفق عليه[ِ

  ]ضعفه الألباني " [ وك و المرأة الممل: اتقوا االله في الضعيفين : " نص الحديث ). 2(
ِعن عمرة عن عائشة أنها سئلت ما كان عمل رسول االله ) 3( ِِ ُ ْ ُ َّ َًما كان إلا بشرا : ِ في بيته ؟ قالت َ َّ

َمن البشر كان يـفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه  ُ ُ َ َُ ُ َ َْ ِ ُقـلت: وعن عروة قال ] صحيح ابن حبان[ِ ْ ُ= 
َيا أم المؤمنين : َلعائشة= ِأي شيء كان يصنع رسول االله َّ ُ ُ َ ٍ ُّِإذا كان عندك ؟ قالت ُما يفعل أحدكم : َ ُ َ

َفي مهنة أهله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويرقع دلْوه  َ ُ َ ََ ُ َ ُ ِ ِ ِ   ] .صحيح ابن حبان [ ِ
، ويعقل البعير ويقم ) البعير (  يعلف الناضح كان "حديث أبي سعيد : قال ابن السبكي ) 4(

  .ًجد له إسناداالحديث لم أ" البيت
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فما كان في . خدمة من خادم یستكبر الأحرار أن یقضوها له شاكرین  ولم یقبل 
لتي رجال المسلمین كابر ابن كابر إلا كان یتمنى أن یؤدي لنبیه تلك الخدمة ا

تطوعت بها نفوس موالیه وأتباعه ، وهذا نوع آخر من أنواع البر بالخدمة ، والتسویة 
الخادم ومقام التابع المحب فكان عمل الخادم عنده عمل التلمیذ الذي فیها بین مقام 

ًیجلس إلى قدمي أستاذه ، حبا لا خضوعا وتوقیرا لا مذلة ، وأدبا ، وأدبا یفرضه على  ً ً ً ً
  .رف والتأدیب ُبة مكتوبة یفرضها علیه العنفسه لیس بضری

، ة أن تجري العادة بهذا بین الناسَّ یكره أن تقبل یداه مخافوعلى هذا كان النبي 
دخلت السوق مع النبي : " قال أبو هریرة . ل الذلة والخضوع مَحَْل بینهم على ممَحْتُفَ
 لى ید رسول االله زن وأرجح ، فوثب الوزان إ:  فاشترى سراویل ، وقال للوزان 

هذا تفعله الأعاجم بملوكها ، ولیست بملك ، إنما أنا رجل : یقبلها ، فجذب یده وقال 
  )١ ("صاحب الشيء أحق بشیئه أن یحمله:منكم ، ثم أخذ السراویل فذهبت لأحمله فقال

                                                             

َعن أبَي هريـرة ، قال : " نص الحديث ) 1( َ ََ َْ ُ ِ ْ ِدخلت يـوما السوق مع رسول االله : َ ُ َ َ ً ْ ََ َ ُّ ُ َْ َ فجلس إلى ،َِ َ َ َ َ
ُالْبـزازين ، فاشتـرى سراويلا بأربـعة دراهم ، وكان لأهل السوق وزان يزن ، فـقال له رسول  َ َُ َ َْ َ ََ َ َ َُ ََ َ ََ ٌ َُ َِ َِّ َِ ُّ ِْ ْ َ َ َ َِ ِ َ ِ ً َ ِ : االله َّ

ُأتَزن وأَرجح فـقال الْوزان  َّ َ ََ َ َ ْْ ِ ْ ِ َإن هذه لكلمة ما سمعتـها من أَحد ، فـقال أبَو هريـرة : َّ ََ َْ َُ ُ ْ َُ َ ْ َ ََ َ ٌٍ ِِ ِ َ ِ َِ َ َّ َكفى بك من : ِ ِ َ ِ َ َ
ِالرهق والْجفاء في دينك أَن لا تـعرف نبيك ، فطرح الْميزان ، ووثب إلى يد  ِ َِ ََِ َ َ َ ََ ََ ََّ ِ َ ََ َ َْ ََّ ََِ ِ ْ ََ َ ِ ِ ِرسول االله ِ ُ َ يريد أَن ْ ُ َِ

ُيـقبـلها ، فحذف رسول االله  ُ َ َُ َ َ َ َِّ َ َ يده منه ، وقال َ َ َ ُ ُْ َِ ُما هذا ؟ إنما يـفعل هذا الأعاجم بملوكها ، لست : َ ْ ُ ََ َ ِ ُ ِ ُ ِ َ َ َ ْ ََ َُ َ َ ََِّ
ُبملك ، إنما أنَا رجل منكم فـوزن وأَرجح ، وأَخذ رسول االله  ُ َ ْ َُ َ َ َ َ َ َُ َُ ََ َْ َ ْ ِ ٌ َ َِّ ٍ ِ ِَالسر ََاويل ، قال أبَو هريـرة َّ َْ ُ ُ َ َ َ ُفذهبت : ِ ْ َ َ َ

َلأحمله عنه ، فـقال  َ َ ُ َ ُْ َ ِ ْ ُصاحب الشيء أَحق بشيئه أَن يحمله ، إلا أَن يكون ضعيفا يـعجز عنه ، : َ َ ُْ ُ َِ ِْ َ َ َ ًَ ِ َِ َ ُ ْ َّْ ِ َ ِ ْ ْ َ ِ ُّ ِ ِْ َّ ُ
َفـيعينه أَخوه الْمسلم قال  َ ُ ِ ْ ُ ُ ُ ُُ ُقـلت : ُُِ ْ َيا رسول االله ، وإنك: ُ ََِّ ََ ُ َ تـلبس السراويل ، قال َ َْ َ ِ َ َّ ُ َ ِأَجل في السفر: َ َ َّ ِ ْ َ 

ُوالْحضر ، وبالليل والنـَّهار ، فإني أمُرت بالستر فـلم أَجد شيئا أَستـر منه ْ ُ َِ ُِ َ ْ ْ َ ًْ َْ ْ ِ ْ َْ َ َِ َِّ ِ ِِّ ِِ َِّ َ َ رواه الطبراني قال . [ ََ
ولقد ] .  يصحالشوكاني والسخاوي إسناده ضعيف جدا ، أما ابن الجوزي فقال هذا الحديث لا

َّ فعن زارع وكان فى وفد عبد الْقيس قال لماورد في الصحيح تقبيل الصحابة ليد النبي  َ ََ َ َِ ِ ْ ِْ ِ َِ ْ ٍَ َ َ َْقدمنا  َ ِ َ
ِّالْمدينة فجعلنا نـتبادر من رواحلنا فـنـقبل يد النَّبى  َِ َ َ ْ َ َُ ِّ َ ََ ُ َ َ َ َِ ِ ََِ ُ ََ ْ َ َ ِ] " رواه أبو داود والبيهقي وحسنه الألباني[= 
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، ھمِدََ خنصیبمن خدمة نفسھ كانت أعظم من  النبي نصیب ال أن َقُولقد یصح أن ی
ًھ نوعا َّادھم علیھ كان أكبر من اعتماده علیھم ، وأنھ جعل الخدمة على سنتوأن اعتم

ًمن توزیع الأعمال ، أو نوعا من تعاون أبناء البیت الواحد فیما یستطیعھ كل منھم من 

ُإنما أنا عبد آكل كما یأكل العبد وأجلس كما یجلس العبد : " تدبیره وقضاء شئونھ  ُُ ُ ُ ُِ ِ ُ ٌ. ]"  
 ھذه كلمة السید بإمامتھ ، السید  ]، وضعفھ الحافظ العراقي وغیره رواه ابن سعد 

ھ ، السید بسلطانھ ، السید بالتفاف القلوب حولھ ، السید بسیادتھ على سره ببنس
ُت ھذه السیادة لبطل الاستعباد ، وأصبح تفاوت َّولو عم. وعلانیتھ ورأیھ وھواه 

ر فیھ لكبیر ، إنما ھو صغیر ولا تكبُّ فیھ على عیبًالدرجات كتفاوت الأعمار شیئا لا 
  .ًتقسیم أعمال ، وتعاون بین أخوان ، وإن لم یكن تعاونا بین أمثال 

 

***

                                                                                                                                                           

ِّ يصافحونه ولا يقبلون إذا لقوه  وكان أصحاب النبي : " ا حكم تقبيل اليد فقال ابن باز أم= 
َّيده ، وربما قبل يده بعض الصحابة بعض الأحيان ، ولكنها أحوال قليلة ، والمشهور عنهم رضي 

ض االله عنهم المصافحة ، وهذا هو الأكثر ، وتقبيل يده أو قدمه إنما هو شيء قليل جاء في بع
موقع مكتبة المسجد النبوي [ . الأحاديث لأسباب فعله بعض الصحابة عند قدومه من السفر

  ] .الشريف 

o b e i k a n d l . c o m




